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 عمــان – حضي شـــعر نـــزار قباني 
بدراســـات نقدية كثيرة، لكـــن أغلبها 
ركـــز علـــى مواضيعـــه، نظـــرا إلـــى 
الجدل الـــذي خلفته قصائد الشـــاعر 
المواضيـــع  رتابـــة  مـــن  المتحـــررة 
السابقة للشـــعر العربي، وهذا الجدل 
تحـــاول  نقديـــة  تحليـــلات  رافقتـــه 
تلمّـــس المناطـــق التـــي ســـارت إليها 
النصوص، وتحـــاول إن صح التعبير 
تبريرها، خاصة وكلنا نعرف الرفض 
الـــذي قوبلـــت بـــه قصائد نـــزار من 

المحافظين.
عنـــد  يتوقفـــوا  لـــم  المحافظـــون 
مواضيع قصائد نزار بل كذلك حاولوا 
تغليف آرائهم برفضهم لأســـاليب هذا 

الشـــاعر، وهـــو مـــا يدعو 
لتبين  مجددا  الوقوف  إلى 
القصيدة  كتابـــة  طريقـــة 

عنـــد واحـــد مـــن أهـــم 
الشـــعراء العـــرب فـــي 
القـــرن العشـــرين، وهو 
مـــا يحاولـــه الباحـــث 
طارق المجالي في كتاب 

جديد.
وفي كتابه ”شـــعر 
يؤكد  قبانـــي“  نـــزار 
المجالـــي أنّ حداثـــة 
متفـــردة  قبانـــي 

واشـــتراطاتها  ســـماتها  لها  أصيلة، 
الشـــكلية والأســـلوبية، ولها طابعها 
الخاص، لأنهـــا قدّمت للقارئ شـــعرا 
غيـــر معهـــود، شـــعر كما يقـــول عنه 
المجالـــي ”قريب المنال، رشـــيق القوام 

لفظـــا وإيقاعـــا، وبعيدا عـــن الإبهام 
والغموض دلالة ومعنى“.

وبينمـــا ركـــزت معظـــم المقـــالات 
الموضوعية  القضايا  على  والدراسات 
في شعر نزار بســـبب مواقفه وأفكاره 
حول مواضيع مختلفة؛ ارتأى المجالي 
فـــي كتابه الذي جاء في 306 صفحات، 
أن يتناول شعر نزار أسلوبيا انطلاقا 
من أن لعبة نزار الأساســـية هي لعبة 
لغويـــة جماليـــة، فهذا هو ســـرّ تفرّده 
وانتشـــار شـــعره بين الجمهور قراءة 
وتداولا، وبين المطربين والملحنين غناء 

وإنشادا.
ويضـــم الكتاب الصـــادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“، خمسة فصول؛ 
يتناول أولها الانزياح الدلالي 
فيحلّل  نزار،  شـــعر  في 
فيه الناقد الاســـتعارات 
التنافريـــة وتراســـل 
الحـــواس والإســـناد 
النحـــوي والانزيـــاح 
والمفارقـــة  الإضافـــي 

وشعرية العنوان.
الثانـــي  الفصـــل  أمـــا 
الانزيـــاح  عنـــد  فيتوقـــف 
التركيبـــي، ويحلـــل التقديم 
الحـــذف  ونقـــاط  والتأخيـــر 
وحـــذف الأركان والفضـــلات. 
بينمـــا يتطـــرق الفصـــل 
الثالـــث إلـــى التحـــولات الأســـلوبية 
عند نـــزار، فيرصـــد الربـــط والتكرار 
ومفـــردات الحيـــاة اليومية في مجمل 

أعماله.

رابـــع فصـــول الكتاب يحلّـــل الرمزَ 
والتناص في شعر نزار، فيرصد ظهور 
الرمز التراثي العام والرمز التراثي ذي 
الدلالـــة المفارقة والرمـــوز الخاصة من 

أسماء أعلام ورموز حيوانات.

كما يرصـــد الناقد في هـــذا الصدد 
كذلك ظواهر التنـــاص العام والخاص 
الـــدلالات  ذات  والإحـــالات  والبعـــدي، 

المتشابهة والمتفارقة.
ويدرس الفصـــل الخامس الصورة 
الشـــعرية عنـــد نـــزار قبانـــي، فيحلّل 
أســـاليب بنائها، مفردة ومركبة وكليّة، 
وظهـــور اللـــون في الصورة الشـــعرية 

لديه.
ويقـــول المجالي فـــي مقدمة الكتاب 
”جعل نزار من شعره خبزا يوميا للناس 
على اختلاف مستوياتهم الثقافية، كما 
جعل منه مادة للتداول اليومي دون أن 
يتخلى عن شعريته ورصانته التعبيرية 
الموسيقية  وعذوبته  البنائي،  وتماسكه 
والإيقاعية التي أهلته للغناء وتســـابق 
كبـــار المطربـــين والمطربات فـــي الوطن 

العربي على غنائه“.

 بعـــد أربـــع مجموعـــات قصصيـــة 
أصدرهـــا خـــلال اثنتي عشـــرة ســـنة، 
يجـــرّب الكاتـــب الأردني خالد ســـامح 
كتابة الرواية، بوصفها النوع السردي 
الذي صار مجالا أوســـع للانخراط في 
البحـــث والتقصّي وتمثيل المشـــكلات 
السياســـيّة والاجتماعيّة، وأخذ يحتل 
الصدارة في المشـــهد الأدبـــي، مجتذبا 
العديـــد مـــن القصاصـــين والشـــعراء 
والنقـــاد إلـــى عالمه، نظرا إلـــى ازدياد 
والناشـــرين  القـــراء  اهتمـــام  حجـــم 

والجوائز به.
تدور أحداث رواية سامح الموسومة 
بـ“الهامش“، عقـــب الاحتلال الأميركي 
للعاصمـــة العراقية بغداد في التاســـع 
مـــن أبريل عـــام 2003، وتتواصل حتى 
العـــام 2006 عبر ثلاث حكايات تتعاقب 
زمنيا في ثلاث مدن هي عمّان والزرقاء 

الأردنيتين وبغداد.

مصير متغير

فـــي روايـــة ”الهامـــش“، الصادرة 
حديثـــا عـــن منشـــورات ضفـــاف فـــي 
بيروت والاختلاف في الجزائر، يرصد 

خالد ســـامح تداعيات الاحتلال 
الأميركـــي للعراق وما تبعه من 
فوضى وعنف عبثي وتحولات 

اجتماعيـــة وسياســـية 
واقتصادية، لـــم تقتصر على 
العـــراق وحـــده بل شـــملت 

المنطقة برمتها.
يركـــز  الكاتـــب  أن  إلاّ   
على تداعيـــات هذا الحدث 
على العراق، وانعكاســـات 
التاريخية  المرحلـــة  تلـــك 
الســـاحة  على  القاســـية 
مدينة  خاصـــة  الأردنية، 

عمّان التي شـــهدت وقتها لجوء الآلاف 
من العراقيين إليهـــا، هربا من تعرض 
بلدهم إلى موجة عنف غير مســـبوقة، 
وتســـلل الآلاف مـــن الإرهابيـــين إليه. 
وكان لـــكل واحد من هـــؤلاء اللاجئين 
حكايـــة تتضمن ما شـــهده مـــن أهوال 
فيها الكثير مـــن التفاصيل التي يعجز 
حتـــى الخيال عـــن تصورها، وتشـــكّل 
تجربة رهيبة ومادة لرواية بحد ذاتها.

ويتداخـــل الهم الخاص بالعام في 
هـــذه الرواية من خـــلال علاقة تجمع 
بين شـــخصيتين هما حازم الصحافي 
الأردني  السياسي  والناشط  والمترجم 
المنتمي إلـــى ”الجبهة القومية لنصرة 
العراق“، والمترجمة العراقية الجميلة 
لهيـــب، الفارة مـــن جحيـــم الإرهاب، 
والتـــي كانـــت تعمل في عهـــد النظام 
الســـابق مترجمة بـــوزارة الخارجية 

العراقية.
 وبعـــد أن فقدت لهيـــب وظيفتها 
وجـــدت نفســـها مـــن دون معيـــل لأن 
والديهـــا كانـــا متوفيـــين، فلجأت إلى 
بيـــت أختها فـــي بابل، لكـــن صهرها 
يرفض بقاءها في بيته بذريعة الخوف 
على أســـرته من انتمائها السابق إلى 
حزب البعث، وعملهـــا في الخارجية، 
فتضطر إلى العمل في المهنة نفســـها 
مع الأميركيين، فتتعرض إلى تهديدات 
مـــن المقاومـــة، ثم تُختطـــف من طرف 
جماعـــة متطرفة، وتُغتصـــب على يد 
أميرهـــا، الـــذي يتـــرك توقيعـــه على

 جسدها.
وهنـــا تدخـــل حكايـــة لهيـــب في 
أكثر فصولها مأســـاوية وبشـــاعة، إذ 
فتتحول  عنها،  الأميركيون  يســـتغني 
حياتهـــا ”إلـــى مـــا يشـــبه تراجيديا 
أســـطورية مـــن زمن الإغريـــق: الفتاة 
البريئـــة التـــي خالفت أوامـــر الآلهة 
وســـارت مع الأشـــرار لأنهـــم كانوا 
الإجبـــاري،  ملاذهـــا 
لـــم تتفهمهـــا الآلهة 
أو تشـــفق عليهـــا، 
طريقها  فـــي  أطلقـــت 
وحوشـــا ضاريـــة 
وأرواحـــا منتقمـــة من 
وصـــوب،  حـــدب  كل 
مســـختها  لـــو  فتمنـــت 
إلـــى ضفدعة تتقافز على 
المفروشـــة  دجلة  حـــواف 
أنهـــا  أو  بالقـــاذورات، 
حولتهـــا إلى نخلـــة جافة 
وســـط الصحـــراء اللاهبة، 
أو جعلـــت منها غولة خرســـاء هائمة 
فـــي الطرقـــات.. كل تلـــك العقوبـــات 
لهـــا  بالنســـبة  كانـــت  الأســـطورية 
أرحـــم بكثير مـــن اللعنـــة التي حلت 

عليها“.
وتقـــرر المترجمة إثـــر ذلك الهروب 
إلـــى عمّـــان، وتقديم طلب لجـــوء إلى 
مكتب المفوضية العليا للاجئين فيها، 

لكن حياتها تســـير على نحو مختلف 
تماما عمّـــا كانت تخطط له، وذلك بعد 
تعرفها إلى مستثمر عراقي ثري مقيم 
فـــي الأردن جمـــع أمواله بطـــرق غير 
مشـــروعة، يستغل جمالها في علاقاته 
الاســـتثمارية المزعومة ويقدّمها هدية 
لأصدقائه، لكنها تســـتغل بدورها هذه 
الفرصة لتجمع معلومات عن أنشطته 
المشـــبوهة، وتبتـــزّه وتفـــرض عليـــه 
زواجا مؤقتا، وتنتزع منه شـــقة فخمة 

وعشرة ملايين دولار.

التقاء وفراق

تســـتخدم جســـدها للانتقـــام من 
مغتصبيها والمتاجرين بها، مؤمنة بأن 
من يملك المال يملك السلطة. ثم تلتقي 
بحازم ليســـاعدها في افتتاح جاليري 
للفـــن التشـــكيلي في عمّـــان يعيد لها 
العلاقة  وتنمو  الاجتماعيـــة،  مكانتها 
بينهما شيئا فشيئا، من التعارف إلى 
الصداقة إلى الغرام وتعاطي الشراب 
والعلاقة الجســـدية، وزيـــارة المرافق 
الثقافيـــة  والاهتمامـــات  الســـياحية 
المشـــتركة، مـــن دون أن تصـــل إلـــى 

الزواج.

تصبـــح لهيب بالنســـبة إلى حازم 
نافـــذة علـــى الكثيـــر مـــن الحقائـــق 
الصاعقة وأســـرار المدينـــة والمجتمع. 
لكن هذا الصحافي يعاني من مشـــاكل 
عويصة أيضا، فـــي مقدمتها مناكفات 
رئيســـه فـــي العمـــل، ثم حساســـيّته 
المفرطـــة وعدم القدرة على اســـتيعاب 
الصدمات وتغيير القناعات، فينعكس 
كل ذلـــك تصدّعـــات فـــي شـــخصيته، 
والتوتّـــر  القلـــق  نوبـــات  وتعـــاوده 

والاكتئاب التي كان يعاني منها.
وحين يراجع طبيبه النفسي يكرّر 
نصحـــه له بترك الهامـــش ويعود إلى 
ذاتـــه، الأمر الذي لا يســـتطيع الالتزام 
بـــه. وينتهـــي مصيره إلـــى فصله من 
العمـــل في تزامن مع ابتعاد لهيب عنه 

إلى غير رجعة.
وإلـــى جانب حكايتي حازم ولهيب 
ثمة حكاية ثالثة ترتبط بهما هي حكاية 
جيسيكا)،  (جاسم/  المثلية  الشخصية 
العامة  والعلاقات  الاســـتقبال  موظف 
في الجاليـــري الذي افتتحتـــه لهيب. 

ومن خلال هذه الحكاية، أو في ظلالها 
يســـتحضر الروائي شـــخصية ديفيد 
ريكســـون، محامي المنظمة البريطانية 
التي تُعنى بحقوق الإنســـان والحرية 
الشـــخصية، من جهة، وبمـــا تتعرّض 
له شـــريحة المثليين من قمع في العالم 
العربـــي مـــن جهـــة ثانية. وقـــد رأى 
أحد النقـــاد أن ارتباط هـــذه الحكاية 

بالرواية أضعف من ارتباط الحكايتين 
الأخريين.

ومن ناحيـــة البنية الســـردية فقد 
رصـــد خالـــد ســـامح الأحـــداث التي 
تقوم عليها الرواية، وكشـــف خباياها 
بضميـــر المتكلـــم (الـــراوي العليـــم)، 
مســـتعينا بتقنيـــات ســـردية عديـــدة 
مثل تقطيع الزمن، واســـتعادة الصور 

والمشـــاهد (الفـــلاش بـــاك)، والحوار 
الداخلي (المونولوج).

 يُذكر أن خالد ســـامح حاصل على 
بكالوريـــوس في العلوم السياســـية، 
عناويـــن  ومـــن  صحافيـــا،  ويعمـــل 
مجموعاته القصصية ”نافذة هروب“، 
”نهايـــات مقترحـــة“، ”ويبقى ســـرّا“، 

و“بين سطور المدينة“.

 القاهرة – تقـــدم هيئة قصور الثقافة 
المصريـــة مجموعة جديدة مـــن الأعمال 
الإبداعيـــة المترجمـــة، وكتـــب التاريـــخ 
والتـــراث والفلســـفة، فضـــلا عـــن عدد 
مـــن الإصـــدارات الروائيـــة، والقصص 

القصيرة، والمسرحية.
ومن بينها حسب الهيئة، ”كونكاس 
بوربـــا“، وهـــي رواية من كلاســـيكيات 
الأدب البرازيلـــي لماشـــادو دو أســـيس، 
بترجمة ســـامي الدروبي، وكتاب ”أشهر 
الرسائل العالمية“، ترجمة الدكتور محمد 
بدران، ويحتوي على نحو 128 رسالة من 
أشـــهر الرسائل العالمية خلال الفترة من 
أوائل القرن التاســـع عشـــر إلى ما يزيد 
علـــى مئة عـــام بعدها، وكتبهـــا عدد من 
الرؤساء والقادة والأدباء، مثل فيرجينا 
وولـــف ونابليـــون وغيرهمـــا، وصدرت 
ضمن سلســـلة ”آفاق عالمية“ التي يرأس 

تحريرها الباحث أنور إبراهيم.
ثلاثة كتب  وفي سلســـلة ”العبـــور“ 
هـــي ”تاريخ مديرية خط الاســـتواء“ في 
ثلاثة أجزاء، تأليف الأمير عمر طوســـن، 
وتغطي الفترة من افتتاحها ســـنة 1869 
حتـــى ضياعهـــا 1889، ويصفهـــا بأنها 
الفردوس الأرضـــي المفقود، ويهدي هذا 
الكتـــاب لأبناء وادي النيـــل، أما الكتاب 
الثاني من سلســـلة العبور، التي يرأس 
تحريرهـــا الكاتب محمـــد نبيل فعنوانه 
”حـــروب محمـــد علي“، وهو مـــن تأليف 
الســـيد فـــرج، ويتضمن الكتـــاب نظرة 
على حياة محمد علـــي، وكيفية وصوله 
إلـــى الحكم، ثم القضـــاء على الخصوم، 
ودحر الحملات الإنجليزية وحملات فتح 

الســـودان، وصولا إلى نظرة عامة على 
جيش مصر، وما حققـــه من انتصارات 
في عهده، وأيضا نجـــد كتاب ”الحداثة 
والإمبريالية… الغزو الفرنسي وإشكالية 
نهضـــة مصـــر“ للباحـــث أحمـــد زكريا 

الشلق.
ويرصد الكتاب الثالث ”قصة احتلال 
محمد علـــي لليونان“، وهـــو من تأليف  

بأنها  ويصفهـــا  عبيـــد،  جميل 
قصة صراع عسكري وسياسي 
ودبلوماســـي، لا على مستوى 
اليونـــان والدولـــة العثمانية 

فقط، بل على المستوى 
الأوروبي والعالمي.
وضمن سلسلة 

”أصوات أدبية“ التي 
يرأس تحريرها الكاتب 

محمود الورداني، صدرت 
مجموعة قصصية 

”الغريب والنهر“ 
لعبدالرشيد المحمودي، 

لبنـــت  الحزينـــة  ”الأغنيـــات  وديـــوان 
ومجموعـــة  جمـــال،  لأمـــل  الحطـــاب“ 
قصصيـــة ”فـــي ســـكنى الأدوار العليا“ 
لهنـــاء بدر، وديـــوان ”جنـــازة مفتعلة“ 

لرانيا خلاف.
أما ”نصوص ودراســـات مسرحية“ 
التي يرأس تحريرها عـــلاء عبدالعزيز، 
فقـــد أصدرت ثلاثة نصوص مســـرحية، 
لســـعيد عرفـــة،  هـــي ”أرض أفندينـــا“ 
لنورا أمين، و“أبو  و“مســـرح الجريمة“ 
لأشـــرف علي،  كالبـــس وفرانكشـــتاين“ 
فضـــلا عن كتـــاب ”المســـرح الديني في 

العصور الوســـطى“، تأليف جان فرابيه 
وأ. م. جوســـار، ترجمـــة وتقديم محمد 

القصاص، ومراجعة محمد مندور.
التي  وضمـــن سلســـلة ”إبداعـــات“ 
يرأس تحريرهـــا الناقد عمر شـــهريار، 
صـــدر ديـــوان ”موت لا يقـــرأ الخريطة“ 
للشـــاعر إيهـــاب الراقـــد، فضـــلا عـــن 
المجموعـــة القصصيـــة ”فـــن المبالغـــة“ 

للكاتب إسلام عشري.
وضمـــن سلســـلة 
”الفلســـفة“ صـــدر من 
أفلاطـــون  محـــاورات 
”ثياتيتوس وفايدروس“، 
مطر،  حلمي  أميـــر  ترجمة 
عـــن  الأولـــى  والمحـــاورة 
العلم، ونسبت إلى صاحبها 
ثياتيتوس  الرياضي  العالم 
الذي ظهـــر في هذه المحاورة 
مع ســـقراط. أما الراوي فهو 
إقليدس الميجاري أكبر تلاميذ 
ســـقراط. وفـــي هـــذه الطبعة، 

أضافت مطر محاورة فايدروس.
كمـــا صـــدر كتـــاب ”فـــي التصوف 
الإســـلامي وتاريخـــه“، تأليـــف رينولد 
عفيفي.  أبوالعـــلا  وترجمة  نيكلســـون، 
ومـــن سلســـلة ”الســـينما“ صـــدر“دور 
الأجانب في الســـينما المصرية“، تأليف 
الناقـــد ضياء الميرغني. ومن السلســـلة 
العلمية صدر كتاب ”كيف تحمي جهازك 
المناعي“، تأليـــف  محمد فتحي، وكتاب 
”يوميـــات عالـــم متجـــول فـــي دهاليـــز 
العلوم“، تأليف الباحث كمال شـــرقاوي 

غزالي.

كتاب «شعر نزار قباني» 

يتناول الأساليب الفنية 

للشاعر التي نجحت في 

تحويل قصائده إلى 

نصوص متاحة للجميع

في الرواية يتداخل 

الهم الخاص بالعام من 

خلال علاقة تجمع بين 

شخصيتين هما الصحافي 

والمترجمة

«الهامش» رواية أولى للقاص خالد سامح بطلاها صحافي أردني ومترجمة عراقية

بجسدها انتقمت من مغتصبيها (لوحة للفنانة نور بهجت)

كلنا شــــــاهدنا صــــــورا وفيديوهات وقرأنا أخبارا عــــــن الاحتلال الأميركي 
للعراق، هي صور وأخبار دمار طال البلاد التي صارت مرتعا للإرهابيين، 
لكن تبقى الآلاف من الصور والمقالات والفيديوهات قاصرة عن الدخول إلى 
خفايا الأحداث وانعكاساتها على الأفراد، وهذا ما تصدى له الفن والأدب 

في كشف ما لا ترصده الصحافة وناقلو الأخبار ألا وهو ”المشاعر“.  

ثلاث حكايات في ثلاث مدن عربية

إصدارات جديدة من قصور الثقافة المصريةكيف كان نزار قباني يكتب قصائده

عواد علي
كاتب عراقي

ي
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